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  في الحضــــــــــارات القديمة العـــــلامة

  

  أمجد محمد حسن العميدي. م.م                                              

  معهـــــد إعـــــداد المعلــمين/مديرية تربيـــــــــة بابل 
كــــان المعنــــى ومــــا زال موضــــع اهتمــــام علمــــاء العربيــــة مــــن لغــــويين وبلاغيــــين ونحــــويين 

ُّين ونقــاد وفلاســفة ومناطقــة وأصــوليين وفقهــاء ، فــالمعنى هــو الأســاس الــذي تبنــى عليــه أيــة ّومفــسر
ٕإن كل دراسة في أي فرع من فروع اللغة إنما تهـدف إلـى فهـم المعنـى وادراكـه . ّدراسة لغوية جادة 

فيـه ، وقد أصبح للمعنى مستوى من مستويات التحليل اللغوي أطلق عليه المستوى الـدلالي تـصب 

ّو لــذا يعــد المــستوى الــدلالي مــن أجــل علــوم اللغــة حــ وصــرف ونوافـد الدراســات اللغويــة مــن صــوتر
  .ّوأدقها

 قائمــة علــى الارتبــاط والتكامــل ةويــرى البحــث العلمــي أن الدلالــة هــي عمليــة ذهنيــة متــصور  

  .)١(بين اللفظ والمعنى للوصول إلى المحصلة النهائية التي تمثل غاية الفهم اللغوي

: ًل علمـاء العـرب والمـسلمين جهـودا جبـارة فـي مجـال البحـث الـدلالي ، يقـول فيـشر لقد بذ  

إذا اسـتثنينا الـصين لا يوجـد شـعب آخـر يحـق لــه الفخـار بـوفرة كتـب علـوم لغتـه ، وبــشعوره (( 

  .)٢( ))المبكر بحاجته إلى تنسيق مفرداتها بحسب أصول وقواعد غير العرب

اللفــظ  والفلاســفة فــي الحــديث عــن دلالــة  والمناطقــةغــويينلويتجلــى البحــث الــدلالي عنــد ال  

علـى  التـي تطلـق "شـجرة" مثـل لفظـة "كلـي"  بأنـهٍويسمونها بالدلالـة العامـة ، ويـصفون اللفـظ حينئـذ

إن اللفــظ : ّفــإذا تحــددت الدلالــة أو ضــيق مجالهــا قيــل كــل مــا فــي الكــون مــن ملايــين الأشــجار ، 

الدلالــة علــى الدلالــة فــي تقــسيمات ((  حيــث التنظيــر  ، والفلاســفة يــشتركون مــن)٣(ًأصــبح جزئيــا 

اللغويــة ، والفلــسفية ، والمنطقيــة ، أو فــي التقــسيمات الأخــرى للدلالــة اللفظيــة إلــى الــدلالات 

ـــة عنـــد أرســـطو وفلاســـفة المـــسلمين ،  فـــي حـــين أضـــاف مناطقـــة العـــرب  الوضـــعية والطبيع

ــسابع الهجــ ــداء مــن القــرن ال ــأخرون فــي تقــسيماتهم ابت ــة ًالمت ــدلالتين الدلال ــى هــاتين ال ري عل

  .)٤())العقلية

،وفي الـشرق كــان أمـا ملامـح البحــث الـدلالي عنــد الغـربيين فتتجلــى فـي نــشأته عنـد اليونــان  

والتــي ) علــم الدلالــة( حمــل عنــوان  ان الدراســات التــي ت)٥(يجمعــون علــى  ويكــاد البــاحثون ،الهنــود

ميــشال ( م حــين أصــدر العــالم الفرنــسي ١٨٨٣ التاســع عــشر ، وبالتحديــد عــام نهــرت فــي القــرظ

ُالبحــث الــدلالي المــنظم ، إذ عنــي فيهــا هــي بدايــة ) بحــث فــي الدلالــة ( ســالته الموســومة ر) بــریال 
وٕان .  الأوربيــة -فــي بعــض ألفــاظ اللغــات القديمــة التــي تنتمــي إلــى الفــصيلة الهنديــةببحــث الدلالــة 
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 )التوليديـة التحويليـة المدرسـة ( و ) و البنيويـةالمدرسـة البنائيـة أ( غـويتين لظهور المدرسـتين ال

حب ر صــاي الــدلالي عنــد الغــربيين ويعــد دي سوســكــان لــه الأثــر الواضــح فــي إرســاء دعــائم البحــث

 مــن خــلال محاضــراته )اللــسانيات(ّأســس قواعــد علــم اللغــة الحــديث المدرســة الأولــى ورائــدها الــذي 

  .في علم اللغة العام

  ً واصطلاحاغةالعلامة ل
  )٦())ٌة ، والجمع علام مِّالس: العلامة (( : ال ابن منظور ق  

ًإن مفهــــوم العلامــــة خاصــــة والدلالــــة عامــــة بوصــــفه مــــصطلحا نــــشأ ضــــمن حــــدود اللغــــة   
يء بحيـث يلـزم مـن العلـم بـه ون الـشكـ(( : والبلاغة والمنطق والفلسفة وعلـم الأصـول ، و يعنـي 

ً المدلول ، والـدال إن كـان لفظـا فالدلالـة لفظيـة ، :ّالدال ، والثاني : ّآخر ، والأول العلم بشيء  ّ
  .)٧())وٕالا فغير لفظية ، كدلالة الخطوط والعقود والنصب والإشارات

ّلا ريب في ان إنتاج أنظمة الاستدلال يخضع لـشروط كثيـرة ، لعـل أهمهـا شـعور الإنـسان   
  .ينونته وهويتهبأنه كائن اجتماعي يحتاج إلى الاتصال بغيره من الموجودات ، ليكتسب ك

 فــي هــذه الأنظمــة يخــضع لــسيرورته التاريخيــة التــي )الانطولــوجي(ويبــدو أن نــشوء التأمــل   

ولمـــا كانـــت الوثـــائق المتيـــسرة لـــدينا تكـــاد تؤكـــد ان . تـــرتبط بتطـــور الـــوعي المعرفـــي عنـــد الـــشعوب 

 اللــساني عنــد - البعــد الاجتمــاعي فــيّ لــم ينــشأ إلا فــي اليونــان آثرنــا التركيــز )الانطولــوجي(التأمــل 

التاريخ للتصورات العلامية العراقية والمـصرية والهنديـة القديمـة واضـعين نـصب أعيننـا علـى الـدوام 

  .إشكالية الحاجة النفسية الاجتماعية للاتصال عند البشر

  العلامة عند العراقيين القدامى/ المضمون الأول 
 ففـي ضـوء الكـون،إلـى الخاصـة لقد ارتبطت تصورات العراقيين القـدامى للعلامـة بنظـرتهم   

. تلــك التــي تقــع علــى الأرض بالأحــداث التــي تقــع فــي الــسماء مرتبطــة (( هــذه النظريــة تكــون 

َّ أي  القــسم المقابــل للــسماء ، لــذا فــإنوتــنص قــصة الخليقــة بــشكل خــاص علــى ان الأرض هــي
لمبكــرة فــي الفتــرات ا يكــن وحيــث لــم. حــدث فــي الــسماء لابــد أن يكــون لــه مقابــل علــى الأرض 

ة شـؤم مـعلاقات ظـاهرة معروفـة بـين الظـواهر الفلكيـة  وبـين أي فـرد معـين ، لـذا فإنـه أيـة علا

  .)٨())فلكية كان ينظر إليها بالضرورة بأنها ذات علاقة بالشعب بصورة عامة 

تحيل على مدلولات ، عبر رسـالة ) ّ دوال–علامات (هكذا تحولت الأحداث السماوية إلى   

  .هاِها ودلالاتَها رموزلقيون أنفسهم ّمشفرة وضع العرا

ّإن هــذه التــصورات أدت إلــى نــشوء علــوم بابليــة كثيــرة لعــل أهمهــا    المــسمى ) علــم التنجــيم(ّ

  .)٩( ، أي التنجيم بمفهومه الحديث )م الأبراجيتنج( ًتمييزا له من ) تنجيم معرفة الأحكام(
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 يميلون إلى إنـشاء علامـات –مة  مثل غيرهم من الشعوب القدي–ويبدو أن العراقيين كانوا   

ابتـدأت مـع الـسومريين فالكتابـة الـصورية . ًأيقونية تزداد تجريدا كلما تطور وعيهم بالعـالم والاشـياء 

ًكانت تضع رموزا صورية للتعبير عن الموجودات ، حتى صارت هذه الصورة  علامة تحيـل علـى 
  .هذه الموجودات أو الأشياء إحالة معللة

 وتعقــدها اختــرع الــسومريون الكتابــة المــسمارية التــي تقــوم علــى وضــع رمــز وبتطــور الحيــاة  

 عنــدهم علــى )الأيقنــة(إلــى التــصوير لــم يقتــصر الميــل و . ةًبــا بــدل الــصورمجــرد غيــر معلــل غال

ًالرموز الكتابية ، بل تعداه إلى وضـع صـور تمثـل الآلهـة  فالثعـابين الملتفـة مـثلا كانـت تمثـل رمـزا  ً
ــن(للإلــه البــابلي  إلــه الــشفاء المقــدس ، وهــو رمــز يــرتبط حتــى فــي أيامنــا هــذه بالــصيدلية ) كــزدا ن

  .)١٠(والدواء

  العلامة عند المصريين القدامى/ المضمون الثاني 
 يظهـر )آمون(ًفمثلا كان . ً وضع المصريون رموزا صورية لآلهتهم ،مثلما فعل البابليون   

ل صورة الكلب أو ابـن آوى أو الثعلـب ، مط يحإله الأموات والتحني) أنبو (في صورة أفعى ، وكان

إلـه الحكمـة والكتابـة فيظهـر ) تحـوت(  ربـة الـسحر ، أمـا )إيـزيس(ًوكان الكرسي أو العـرش رمـزا لــ

ًعادة على هيأة رجل رأسه رأس طائر ممسكا القلم والدواة واللوح ، أو يظهر بصورة أخـرى ، وفيمـا 
يون بصورة صقر ذي جناحين ممـدودين ، وكانـت ّ إله السماء ، فقد صوره المصر)ورسح(يخص 

  .)١١(عيناه الشمس والقمر

 بالمراحـل نفـسها التـي مـرت -كمـا يبـدو–أما الكتابة الهيروغليفية فقد مرت عند المصريين   

 كـل شـئ حـسي صـورة مـا ، مبها الكتابة في العراق القـديم ،  ففـي المرحلـة الأولـى كـان يوضـع أمـا

 احتـاج المـصريون إلـى التعبيـر عـن الأشـياء المعنويـة كـالحزن والفـرح حتى اذا مـا تطـورت الحيـاة ،

لقـد ... ًون حروفا وهذا هو الهجاء كجاءت فكرة الاكتفاء بعدد من الصور ت"الخ وهنا ... والحب

 ةً حروفا ، تنطق كل صـور–سب المتفق عليه ظهرت الصور الهجائية وعددها أربع وعشرون ح

ًحرفا واحدا و   .)١٢("تفق عليه ، فهي أبجدية بالمعنى المعروف ؤدي الصوت المتً

ًهكــذا وضــع المــصريون لكــل حــرف رمــزا صــوريا ، فالنــسر رمــز    ً مــثلا ، والقــصبة )الألــف(ً
 ، والأفعـى )البـاء( ، والقـدم رمـز)الواو( ، والفرخ الصغير رمز )العين( ، والذراع رمز )الياء(رمز 

  .الخ....)الميم( ، والبوم رمز )الفاء(رمز 

إن المتأمــل فــي طــرق الدلالــة عنــد العــراقيين والمــصريين القــدامى لابــد مــن أن يخلــص إلــى   

أنهــم يربطــون بــين الــدال والمــدلول بعلامــات معللــة ، قــد تكــون واضــحة فــي أصــل النــشأة ، إلا أنهــا 

  .ًتبدأ بمفارقة هذه الصفة مع التطور التاريخي لمجال تداولها لتبدو أخيرا وكأنها غير معللة

  العلامة عند الهنود القدامى/ ون الثالث المضم
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كــان لهــا حــضور متميــز فــي البحــث اللــساني عنــد الهنــود ) المعنــى/ اللفــظ(يبــدو ان ثنائيــة   

 البحـث اللـساني ، ربمـا لأنًبشكل يذكرنا كثيرا بالنقاش الذي دار حول المشكلة الجدليـة عنـد العـرب

  .عندهما قد ارتبط بالنص الديني المقدس

ًقـــاش الـــدائر حـــول طبيعـــة العلامـــة اللـــسانية قـــد بـــدأ تاريخيـــا مـــع الهنـــود ، وهـــذه ان هـــذا الن  
لقــد انقــسم الهنــود القــدامى الــذين حــاولوا بحــث هــذا . حت اليــوم مــن مــسلمات البحــث بالحقيقــة أصــ

  :الموضوع على أربعة أقسام

لوحــدة الدالــة ً يتــصور مقترنــا باًالمعنــى قــائلا ان كــل شــيءرفــض فكــرة التبــاين بــين اللفــظ و -:الأول

  . ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخرعليه ،

َ آمــن بــان العلاقــة بــين اللفــظ والمعنــى علاقــة قديمــة وفطريــة أو طبيعيــة، بــشكل قــد يــوحي -:الثــاني َ
  .بأنهم يقولون بنشأة اللغة على أساس محاكاة أصوات الطبيعة

قـــة اللزوميـــة بـــين النـــار لمعنـــى شـــبيهة بالعلاان اللفـــظ وي قـــال بوجـــود علاقـــة ضـــرورية بـــ-:الثالـــث

  .والدخان

ًن الــصلة بــين اللفــظ والمعنــى لا تعــدو أن تكــون علاقــة حادثــة ، ولكــن طبقــا لإرادة وا قــال -:الرابــع
  .)١٣(إلهية

ّدا إلــى عــدد الأصــناف الموجــودة فــي الكـون ، والتــي تــشرحها الكلمــات ، قــسم الهنــود اواسـتن   ً
  -:على أربعة أقسام) العلامات–الدوال (

ُرجل:  يحيل على مدلول عام أو شامل، مثلّ دال-١ َ.  

  .طويل: ّ دال يحيل على كيفية، مثل-٢

  .جاء: ّ دال يحيل على حدث ، مثل -٣

  .)١٤(محمد :  دال يحيل على ذات ، مثل -٤

  العلامة عند اليونان والرومان/ المضمون الرابع 
 علـى تحديـد زمـن )وإيكـ( و)سـيبوك( و)تـودروف( َدرج مؤرخو العلامة في أوربا من مثل   

تأسيس الاهتمام ببحث العلامة عنـد اليونـان فـي حـدود القـرن الرابـع قبـل المـيلاد ، وهنـاك اتجاهـان 

  :مختلفان حققا ذلك

  . ما أنجزه الرواقيون في مجال اللغة-:الأول

   .)كراتيليوس( ما يتعلق بمشكلة أصل اللغة التي  بحثها أفلاطون في محاورة -:الثاني

بين ثلاث علاقات في القسم القابل للتجسيد من العلامـة " رى ميز الرواقيون ومن جهة أخ  

   .)١٥( " )الدلالة(والقابل للتقويل  )تشخيص( والصورة النفسانية )المعنى السياقي(الشئ الحقيقي 
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عنــى ملا ، ليتعــاملوا مــع )الرمــز( فــي تعــارض مــع )العلامــة( انهــم جعلــوا )تــودروف(ويــرى   

ّ لاســتعمال العلامــة اســتعمالا أكثــر عموميــة ســماه نوصــفهما حــالتين خاصــيتيبالــسياقي والتــشخيص  ً
  .)١٦(الترميز: تودروف 

َوانطلاقا مـن تمييـز الـرواقيين بـين الـدال والمـدلول ، ظهـر عنـدهم ايـضا التـصنيف الثلاثـي    ً
  .التعبير ، المحتوى ، المرجع : لأركان النظام الاستدلالي ، أي 

ــــصوتي المحــــض ، وقــــد بحــــث الرواقيــــون هــــذه   ــــين التعبيــــر ال ــــزوا ب  العناصــــر بدقــــة ، فمي

  ).١٧(والعنصر الصوتي المبني ، والكلمة

بـصورة حاسـمة علـى يـدل  حتمـي يءإلـى شـ"  فـإنهم رجعـوا )لعلامـةا(أما حين تكلمـوا علـى  

، كــأن تحــدد حركــة الجــسم ،  ويمكــن للعلامــة أن تكــون ذاكريــة ومحــددة. ًميــا ت لــيس حيءجــود شــو

ً ولهـــذا كلـــه فالعلامـــة بالنـــسبة لهــم هـــي لا جـــسدية ، لأنهـــا لا تنتمـــي مطلقـــا إلـــى .س وحركــات الـــنف
  .)١٨( ، بل هي إمكانية علاقة سابق بلاحق)النار-الدخان(المعلوم - المعلم به: طرفي العلامة 

ً الثـــاني المعاصـــر لعمـــل الـــرواقيين تقريبـــا ، فقـــد أنجـــزه أفلاطـــون كمـــا أســـلفنا ،  الاتجـــاهأمـــا   
 اليــوم مــن أهــم الوثــائق العلميــة ، لا فــي مجــال التــاريخ لمفهــوم العلامــة )سكراتيليــو(رة وتعــد محــاو

  .ًفحسب ، بل في مجال تاريخ اللسانيات ايضا

حـــول طبيعـــة العلامـــة ) هرمـــوجينس( و )كراتيليـــوس(ًوتحـــوي هـــذه المحـــاورة جـــدلا بـــين   

ن البــشر علــى تــسمية اللــسانية إذ يــرى هرمــوجينس ان اللغــة موضــوعة بوســاطة تواضــع مجموعــة مــ

ًتماما فالاسـم عنـده لابـد العكس أشياء معينة تسمية تقوم على مبدأ الاعتباط ، أما كراتيليوس فيرى 
ًمـــــن أن يتطـــــابق مـــــع المـــــسمى تطابقـــــا طبيعيـــــا ، لأن الأســـــماء عنـــــده تملـــــك  ـــــة ( ً حقيقـــــة داخلي

  .)وضرورية

ستعمل الكلمـــات نـــبـــين الاثنـــين ، فيـــرى أننـــا لا اً ًوأمـــا أفلاطـــون الـــذي تبنـــى موقفـــا وســـط  

ًاستعمالا اعتباطيا، بل يخضع هذا الاستعمال إلى مـا تفرضـه علينـا  واعـد اللغـة مـن جهـة وطبيعـة قً

ة يـــ ، وأفلاطـــون فـــي مذهبـــه هـــذا يعتـــرض علـــى هرمـــوجينس القائـــل باعتباطأخـــرىالـــشئ مـــن جهـــة 

لقائـل بـأن الكلمـات يمكنهـا أن تـصف المـسميات العلامة اللسانية ، ولكنه لا يتبنى رأي كراتيليوس ا

  .)١٩(ف خصائصه وطبيعتهروتعكسها ، حتى ان معرفة الشئ تكفي هنا لكي نع

أن يتبـين ((    يمكـن  أنـهويرى الدكتور عزمـي طـه الـسيد احمـد النـاظر فـي هـذه المحـاورة  

  :غرضين لأفلاطون فيها 

ا علـى مـا هـطلاقإء والألفاظ وصـواب  غرض قريب أو خاص ، وهو كيفية دراسة الأسما-:الأول

أطلقــت عليــه مــن أشــياء أو أفعــال بأســلوب علمــي ، الأمــر الــذي يترتــب عليــه توضــيح صــواب 

 فـي نظـر أفلاطـون -القضايا والعبارات التي تتركب منها ، هذا الصواب للألفاظ والعبـارات ينبغـي
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 فــي تــهم فــي هــذا نظريّة منهــا ، وقــد قــد المرجــوّ أن يوضــح فــي ضــوء وظيفــة اللغــة والفائــدة–

  .المحاكاة الطبيعية

 الفحص عـن مـدى مـا يمكـن أن تـسهم بـه - كما أوضح الفارابي- غرض بعيد ، وهو -:الثاني

مثل هذه الدراسة في معرفة جوهر الأشياء وحقيقة الوجود ، وهل هو حق ما يظنه علماء اللغة 

  . دراسة الأسماء من خلال) حقيقة الوجود( هذا الهدف ىتهم على الوصول إلرمن قد

هـــذا الطريـــق لا يوصـــل الباحـــث عـــن الحقيقـــة ((لقـــد وصـــل أفلاطـــون إلـــى القـــول بـــان   

  . )٢٠())القصوى إلى مبتغاه

 يــرفض الفكــرة القائلــة (() أفلاطــون( بركــة مــن جهــة أخــرى إلــى أنمويخلــص الــدكتور بــسا  

د أن اللغـة تـشبه الواقـع فهو لا يعتقـ. بأن االله خلق اللغة ليعلم الإنسان طبيعة الأشياء وشكلها 

يها مرآة تعكس الـصورة الذهنيـة التـي يأخـذها الإنـسان عـن الواقـع وهـو لا يـرفض مـع فبل يرى 

  .)٢١( ))ٍاللغوية تمثل إلى حد ما الأشياء التي تدل عليها] العلامات[ذلك كون الإشارات 

فيـة الكبيـرة التـي إن الباحـث فـي تـاريخ العلـم والأفكـار لابـد مـن أن يتوقـف عنـد النقلـة المعر  

أحدثها أفلاطون حين تقاطع مع التصورات العلامية الـشعبية التـي عرفـت قبلـه ، والتـي تـسعى إلـى 

) الــدوال(ّمطابقـة الكلمـة والــشئ مطابقـة تامــة ، وهـذا نــاتج مـن الاعتقـادات الــسائدة التـي تــؤمن بقـدرة

كـان الأول عـي الإنـسان ن الكلمة فـي وإً،متضمنة صفاتها جميعا، حتى ) المدلولات( على وصف 

  .)٢٢( وتأخذ وظائفهّيمكنها أن تحل محل الشيء

 إن من أهم إسـهامات الفلـسفة اليونانيـة (( :دي مـورو و وفي هذا الخصوص يقول تولي  

فــي تطــور علــوم اللغــة كــان تحريرهــا البحــث اللغــوي مــن تبعيــة الكلمــة للــشئ الــذي تــدل عليــه 

  .)٢٣( )) )ّ لا تعضكلبكلمة ( وٕاقناعها الناس أن 

أمــا النقلــة المعرفيــة الثالثــة فقــد جــاءت علــى يــد أرســطو ، فــإذا كــان الرواقيــون قــد اضــطروا   

ًإلــى العنايـــة بـــشرح نظـــام اللغـــة وتأويلـــه بمـــا يجعلــه أكثـــر اســـتيعابا للإشـــكالات اللغويـــة التـــي تطـــرح 
لبحـث فـي ن أرسطو أخذ علـى عاتقـه اإ، ف) أصل اللغة(أمامهم ، واذا كان أفلاطون قد خاض في 

  :  الخارجي هي يء والش) العلامة –الدال (  بذلك ثلاث علاقات تربط بين اً محدد)غاية اللغة(

  ).محتواهاأو بين الكلمة و( علاقة لسانية تربط بين اللفظ والمعنى  -أ 

  ).أي بين الكلمة والشئ الذي تدل عليه(  تربط بين الاسم والمعنى )انطولوجية(علاقة  -ب

 الفاعــل ومــا –قيــة تــربط بــين الفاعــل والمــسند ، أي بــين الــشئ الــذي تمثلــه الكلمــة  علاقــة منط-ج

  . )٢٤(يقال عنه  في القضية أو الجملة 

 فـي الـذهن وأشـياء العـالم ) العلامـات-الـدوال(ويحدد أرسطو في نص مهم له العلاقة بين   

لكلمــات المكتوبــة إن الأصــوات اللغويــة هــي رمــوز لحــالات نفــسية ، وا (( :الخــارجي يقــول فيــه 
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وكمــا ان الكتابــة ليــست واحــدة عنــد جميــع البــشر ، كــذلك الكلمــات . رمــوز للكلمــات الــصوتية 

المنطوقــة ليــست واحــدة ، علــى الــرغم مــن ان الحــالات النفــسية التــي تعبــر عنهــا هــذه الإشــارات 

هــي المباشــرة هــي نفــسها عنــد الجميــع ، كمــا أن الأشــياء التــي تــصورها هــذه الحــالات النفــسية 

  .)٢٥())نفسها في جميع الحالات

ويرى تودروف ان هذا النص يوضح موقف أرسطو من عملية الاستدلال وهـي عنـده ذات   

  :ثلاثة أبعاد هي

والحالة النفسية التي تتوسط بينهمـا وتقـع الحالـة النفـسية هنـا فـي ) المدلول( والشئ )الدال(الصوت 

  .)٢٦ (م بطبيعة اجتماعيةستذهن المتكلم ، وهي ملك مشاع للبشر كلهم لذلك ت

ّواذا كــــان أفلاطــــون وأرســــطو قــــد قــــدما تــــصورات يحكمهــــا دافــــع امــــتلاك المعرفــــة ، فــــإن    ٕ
 )القـرن الأول قبـل المـيلاد: ديموس أنيسي( ّتصورات أخرى كان يقدمها بعض الشكاك من أمثال 

ت فــي منطلقــين مــن مبــادئ النزعــة الــشكية التــي انبثقــ) م٢٥٠-٢٠٠: ســكتوس أمبريكــوس ( و 

القــرن الرابــع قبــل المــيلاد خــلال أزمــة المجتمــع اليونــاني التــي نــشأت بــسبب المــذاهب الفلــسفية التــي 

سّر العــالم الحــسي مــن طريــق المجــادلات التأمليــة ، وبهــذا تتنــاقض فــي الغالــب مــع فــحاولــت أن ت

  .بعضها

ًلقد زعم الشكاك ان الحواس تخوننا أحيانا، لذلك لا يمكن أن نعدها معيـارا   ً نهائيـا للوصـول ًَّ
وبلغــت النزعــة الــشكية أوجهــا فــي الإســكندرية بفــضل القيــادة الفكريــة للفيلــسوف  . )٢٧(إلــى الحقيقــة 

وهــذه الــصيغ . قــام بتنظــيم وضــم المبـادئ البحثيــة كلهــا فــي عـشر صــيغ (( الـذي) انيـسيديموس(

  .)٢٨())مستقاة من تحليل للعلامات

فـي التـراث الإغريقـي للدلالـة علـى ) سيمياء(طلح ًوانطلاقا من هذه الرؤية تم استخدام مص  

من علم عام هو علم الطب ، وكان موضوعها هو دراسة عمليـة فحـص الأمـراض (( علم فرعـي 

  )٢٩())ًاعتمادا على أعراضها

[ = بفرعــه الامبريقــي " ومــن هنــا نــشأت علاقــات عامــة مهمــة بــين الــشكاك ودراســة الطــب   

  . المعرفة عبر التجربة ، لا عبر الدراسة الأكاديمية الذي يعتمد على اكتساب ] يالتجريب

وتطل علينا المرحلة الثانيـة مـن تـاريخ نظريـة العلامـات الغربيـة بنظريـة القـديس أوغـسطين   

في العلامة التي تعد من أهم النظريات الناشئة عند الرومان لأنها نتاج توفيق مبـدع بـين المقـولات 

  .مات الإغريقيةالمختلفة التي تضمنتها نظرية العلا

مــا يحمــل فــي نفــسه معنــى ، مــا يــدل للــذهن (( يعــرف القــديس أوغــسطين العلامــة بأنهــا   

بواســطة صــوت ] علامــة [=فــالتكلم هــو إعطــاء إشــارة .  علــى شــئ مــا – خــارج نفــسه –ًأيــضا 

  .)٣٠())منطوق 
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  مرحلـــة العـــصور الوســـطىأمـــا المرحلـــة الثالثـــة فـــي تـــاريخ نظريـــة العلامـــات الغربيـــة فهـــي  

ابـيلار ذكر بهذا الـصدد اسـم نًوكانت فترة مهمة جدا من فترات التأمل بالعلامات واللغة ويمكن ان 

  .ة عن هذه المرحلةي وليست لدينا معلومات كاف، وروجيه بيكون

  الهوامش
  .١٩٠قضايا لغوية قرانية : ينظر ) ١(

  .٣المعجم اللغوي التاريخي ) ٢(

 ومـنهج البحـث اللغــوي بـين التـراث وعلــم ٢١-٢٠ الدلالـة  وعلــم١٥٢/ دلالـة الألفـاظ : ينظـر ) ٣(

  .١١٦-١١٥اللغة الحديث 

  .٢١٠-٢٠٩البحث الدلالي عند ابن سينا ) ٤(

  .٤١ والتطور اللغوي التاريخي ٢٧٤ ومناهج البحث في اللغة ٧دلالة الألفاظ : ينظر ) ٥(

َعلم(أساس البلاغة :  وينظر ٦/٤١٧لسان العرب ) ٦( ِ   .٤/١٠٩قاييس اللغة  ومعجم م٤٣٤) /َ

ّ وكـشاف اصـطلاحات ٩٣التعريفـات :  وينظـر ٥٠٧) شرح تلخـيص مفتـاح العلـوم ( ّالمطول ) ٧(
  .٢/١١٩الفنون 

  .٥٦٠عامر سليمان إبراهيم ، . د: عظمة بابل ، هاري ساكز ، ترجمة ) ٨(

  .٥٢٤-٥٢٣المصدر نفسه  : ينظر ) ٩(

  .٥٧٣المصدر نفسه : ينظر ) ١٠(

  .٣٧٤-١٢/٣٠٧علي فهمي خشيم ، . ة مصر العربية ، دآله: ينظر ) ١١(

  .١/٥٤المصدر نفسه ، ) ١٢(

  .١٩-١٨احمد مختار عمر ، . علم الدلالة ، د: ينظر ) ١٣(

  .١٩المصدر نفسه ، : ينظر ) ١٤(

  .٦٨خليل الدمون ، : ، ترجمة ) بحث(العلامة ، تزفيطان تودروف ) ١٥(

  .٦٨المصدر ننفسه : ينظر ) ١٦(

  .١٠٣،)بحث(السيمياء وفلسفة اللغة : ر ينظ) ١٧(

  .١٠٥المصدر نفسه : ينظر ) ١٨(

  .٤٦،)بحث(الجذور الفلسفية والنظرية اللسانية : الإشارة : ينظر ) ١٩(

  .٣٦-٣٥محاورة كراتيليوس،) ٢٠(

  .٤٦الإشارة ، : ينظر) ٢١(

  .٤٧المصدر نفسه ، ) ٢٢(

  .٤٧الإشارة ، ) ٢٣(
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  .٤٨المصدر نفسه : ينظر ) ٢٤(

  ٤٦المصدر نفسه ، ) ٢٥(

  .٤٩-٤٦المصدر نفسه ، ص) ٢٦(

  .٢٦٤الموسوعة الفلسفية ، : ينظر ) ٢٧(

-٢/١٤ا ، ، فــریال جبــوري غــزول ، ضــمن مــدخل إلــى الــسيميوطيق) بحــث(علــم العلامــات ) ٢٨(

١٥.  

  .٣سيمياء النص الأدبي ، ) ٢٩(

  .٤٧الإشارة ، ) ٣٠(

  مصادر البحث ومراجعه

  .م١٩٩٠ المغرب ، ،علي فهمي خشيم ، دار الآفاق الجديدة .  د:آلهة مصر العربية  -١

 دار صـادر ،) هــ٥٣٨ت(لجار االله ابـي القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخـشري : أساس البلاغة  -٢

  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، بيروت ، 

بـسام بركـة ، مجلـة الفكـر العربـي المعاصـر . الجـذور الفلـسفية والنظريـة اللـسانية ، د:  الإشارة -٣

  .٣١-٣٠/كز الإنماء القومي ، بيروت ، ع، مر

، مطبعــة ١، ط) هـــ٨١٦ت( علــي بــن محمــد بــن علــي الــسيد الــشريف الجرجــاني :  التعريفــات -٤

  .م١٩٣٨-هـ١٣٥٧البابي الحلبي ، القاهرة ، 

 بيــروتإبــراهيم الــسامرائي ، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة ،. د:  التطــور اللغــوي التــاريخي-٥

  .م١٩٦٦

  .م١٩٨٧اء النص الأدبي ، أنور المرتجي ، دار أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ،  سيمي-٦

أنطـــوان أبـــو زيـــد ، مجلـــة العـــرب والفكـــر :  الـــسيمياء وفلـــسفة اللغـــة ، أمبيرتـــو إيكـــو ، عـــرض -٧

  .م١٩٨٩، ٥/العالمي ، مركز الإنماء القومي ، بيروت ، ع

. د: هـــاري ســـاكز ، ترجمـــة . لقديمـــة ، دوجز حـــضارة بـــلاد وادي الرافـــدين امـــ:  عظمـــة بابـــل -٨

  .م١٩٧٩ دار الكتب للطباعة والنشر ، بيروت ، إبراهيم،عامر سليمان 

خليل الدمون ، مجلة الفكر العربـي المعاصـر ، مركـز :  العلامة ، تزفيطان تودروف ، ترجمة -٩

  .م١٩٨٤ ، ٣١-٣٠/الإنماء القومي ، ع

، مكتبــة دار العروبــة للنــشر التوزيــع ، الكويــت ، ١احمــد مختــار عمــر ، ط. د:  علــم الدلالــة -١٠

  .م١٩٨٢

): دراسة نظرية وتطبيقيـة فـي المـنهج الأصـولي لتحليـل الـنص القرآنـي (  قضايا لغوية قرآنية -١١

  .م٢٠٠٣ ، دا ، مطبعة أنوار دجلة ، بغد١عبد الأمير كاظم زاهد ، ط. د
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، ) هـــ١١٥٨ت(انوي الحنفــي محمــد بــن علــي بــن محمــد التهــ:  كــشاف اصــطلاحات الفنــون -١٢

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١ط

ــــــــــسان العــــــــــرب -١٣ ــــــــــن منظــــــــــور : ل ــــــــــاهرة ، ) هـــــــــــ٧١١ت( العلامــــــــــة اب ، دار الحــــــــــديث ، الق

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣

  .م١٩٩٥عزمي طه السيد احمد ، الأردن ، . د:  محاورة كراتيليوس ، أفلاطون ، ترجمة-١٤

ســـيزا قاســـم ونـــصر أبـــو زيـــد ، منـــشورات عيـــون ، الـــدار : قا، اشـــراف  مـــدخل إلـــى الـــسيميوطي-١٥

  .م١٩٨٦ ، ٢البيضاء ، ط

) هــ٧٩٢ت(الدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاتي سعد ) : شرح تلخيص مفتاح العلوم (المطول  -١٦

  .م٢٠٠١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١، ط

، تحقيـــق ) هــــ٣٩٥ت(  كريـــا لأبـــي الحـــسين احمـــد بـــن فـــارس بـــن ز: معجـــم مقـــاييس اللغـــة  -١٧

  .م٢٠٠٢ّوضبط عبد السلام محمد هارون ، طبعة اتحاد الكتاب العرب ، 

كور ، نــشره دابــراهيم مــ:  المعجــم اللغــوي التــاريخي ، أوجــست فيــشر ، تــصدير بقلــم الــدكتور -١٨

  . )ت.د ( ،١ ، طمجمع اللغة العربية في القاهرة ، الهيأة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة

ــــدار البيــــضاء ، المغــــرب ، . د:  منــــاهج البحــــث فــــي اللغــــة -١٩ ّتمــــام حــــسان ، دار الثقافــــة ، ال
  .م١٩٧٩

، دار ١علـي زويـن ، ط.د) : دراسـات(  منهج البحث اللغوي بين التراث وعلـم اللغـة الحـديث -٢٠

  .م١٩٨٦، بغداد، ) آفاق عربية( الشؤون الثقافية العامة 

جـــورج ســـمير كـــرم ، مراجعـــة : روزنتـــال ، يـــودين ، ترجمـــة : اشـــراف  : لفلـــسفية الموســـوعة ا-٢١

  .، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروتطرابيشي 

  

  

  

  

  


